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ــمّ  ــابق اليمنيون إلى شُ ــوامخ، فقد تس ــلي صهوات الحيود والش ــده وكـــر النسر يعت ــم يكن وح ل
ــإن اليمني  ــع بيته من قش، ف ــدم، وإذا كان النسر يصن ــال منذ الق ــة من الجب ــماريخ العالي الش
ــواد البناء طرقاً نحتها في  ــلقاً بم ــوة الطبيعة، متس يصنع بيته من صلابة الصخر وعنفوان قس
ــذه الصورة  ــير مطهر الإرياني ه ــاعر اليمني الكب ــس غريباً أن يلتقط الش ــور الجبال ولي صخ
ــانه المترامي  ــوري في حماية الوطن بإنس ــخص مح ــقطها على الجندي كش لحياة النسر، ويس
ــتطلاع المكوكي- لتزداد  ــل والحيود العالية – مقصدنا في الاس ــفوح، ب على الهضاب والتلال والس
ــة الجندي، فهو الموغل  ــي والعربي القارئ –فقط-لمكان ــورة نصاعة في ذهن المجتمع اليمن الص

ــبئية -تاريخياً-  ــات اليمنية « الحميرية والس ــعبية واللهج ــوعي بالثقافة الش في الإلمــام الموس
ــاً - عبر خارطة  ــة العربية الفصحى -جغرافي ــكاءً على أصول اللغ ــة الأكثر ات ــات المختلف واللهج

اليمن وشبه الجزيرة العربية.. قد يكون من المهم 
ــارة إلى أن الارياني ينتمي إلى «اريان» أجمل القرى اليمنية  في هذا المقام، الإش

ــوامخ.. وأحد أبرز هِجَر العلم.. لكن الأهم هو  المعلقة في نواصي الش
كيف علق اليمنيون قراهم في تلك الشواهق؟؟!..
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اعتناق العلو، وهندسة الأمن، وفن احتلاب مهابة الغيم 

قرى اليمن المعلـقة.. أعشاش طيور يسكنها البشر
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ــدر اليمنيون إنهم  ــور الغابرة، لم ي على مدى العص
ــى الإبداع،  ــات في منته ــال لوح ــم الجب ــون في قم ينحت
ــديد  ــهم الش ــتذكراً بأس يقف عليها ذهول الأجيال مس
ــال الوعرة.. يبدأ  ــون في معارج الجب ــع لبناء حص يجتم
ــت الصخور ونقلها على أكتافهم من  هذه الاجتماع بنح
ــم ووقودهم  ــاقة زاده ــدة وعقبات وعرة وش ــافة بعي مس
ــن  ــوع م ــاف» -المصن ــة، و»الش ــاد والعزيم ــا الاتح فيه
ــد  ــال التي تش ــش- والحب ــبه بالنع ــو أش ــب وه الخش
الصخور على هذا «الشاف».. هذه هي ركائز عمل البناء 
ــا ونجارتها  ــة بعد ترويضه ــثر الصخور  صلاب لحمل أك
بشكل معماري وهندسي بليغ القيم الجمالية والنفعية، 
وحجم لا يقوى على حمله إلا أكثر من عشرين شخصاً، 
ــذه العوامل منذ  ــابك ه ــة يمنية تتش ــذا في كل منطق هك
ــاهقة  ــى القلاع والحصون في أعلى القمم الش الأزل، لتبن
ــات على وجه  ــلاث من أجمل الكائن ــبه بث وفي عملية أش
ــن والإخلاص..  ــاً للعمل والتحص ــيطة وأكثرها حب البس
ــبق  ــير بالتكاثر يس ــل التفك ــور قب ــير والصق فكالعصاف
ــاش الأكثر أماناً وبعداً وعلواً في الأشجار  التفكير بالعش
ــافات  والجبال، فتجلب هذه الطيور مواد البناء من مس
ــكن بأمان، وكالنمل يجتمعون  بعيدة لتنجز العش وتس
ــون أحجاماً لايطيقونها فُرادى، وكالنحل يبنون  ليحمل
ــواهق،  ــكن الصخور والحيود الش مجتمعاً في خلية تس
ــل.. بهذه الطريقة بنيت  جنتها العمل، وجحيمها الكس

القرى المعلقة في اليمن..  
ــات الكهربائية،  ــب في عصر الجرارات والونش الغري
ــذا البناء لا زال صنعة وإبداعاً، يثير إعجاب الكثير  إن ه
ــة المقاومة لعوامل  ــة المعماري ــين، من الناحي من الباحث
ــي  ــة الت ــلال المرون ــن خ ــزلازل، م ــة لل ــة والمقاوم التعري
ــكل ركن من  ــية ل ــتقلالية الوحدة الهندس ــا، اس تتيحه
ــع الواجهات ترابطاً  ــذا ترابط الأركان م أركان البيت، وك
ــا  ــة يحكمه ــركات طفيف ــزال بح ــاوم الزل ــاً، فيق مفصلي
الترابط المرن، على عكس القوائم الإسمنتية والخرسانية 
فتعرَّض للكسر مباشرة محدثة انهياراً مفاجئاً، وبالتالي 

ــلى القلاع اليمنية  ليس غريباً ع
ــير  للتدم ــت  تعرض ــي  الت
ــود وغير المقصود، أن  المقص
تبقى بعض أركانها شاهقة 
ــراب  ــم خ ــوم رغ ــى الي حت
بعض جوانبها..فهو التفرد 
ــة  ــة الكتل ــة وهندس في فني
ــزاء  الأج ذات  ــة  العمراني
المترابطة بمرونة تمكنها من 

تماسك بعضها البعض..
لّة.. نموذجاً  القُّ

ــلفية  الس ــة  مديري في 
ــز  يعج ــة،  ريم ــة  محافظ
ــن  ــذي كان يمك ــف ال الوص
أن تقدمه الصورة - في حال 
ــاد- بالمنط ــا  التقاطه ــم  ت
ــة  المعلق ــرى  الق ــدى  لإح

ــلاف  الأس ــة  عزل ــال  جب ــط  وس
ــة  ــون التاريخي ــز بالحص ــي تتمي الت

ــك المنطقة  ــوات الحيود.. تل الممتطية صه
ــو (3000)  ــة) التي ترتفع نح لَّ ــي قرية (القُّ ه

ــطح البحر.. والوصف  متر تقريباً فوق س
ــب أكثر من  ــا لا يتطل ــرب لتعريفه الأق
ــوذ من  ــة مأخ لّ ــماه، فالقُّ ــس مس تلم
ــة (القُلّة).. أو  ــرأس، وقيل بالدارج ال

ــي  ــي رأس الـ(بن (القِلقِلة)..وه
آدم) وقُلّة الرأس هي أعلى ما فيه، 
وهذه القرية وضعت بإحكام على 
ــاهم في الارتفاع  قُلّة رأس جبل س
بمفرده.. حيث يستدير 

ــرن صخري  على ق
د  ــد متع

ــراً  ــازل مباخ ــزفُّ المن ــي ت ــوءات الت النت
للسحاب، غَرْبَهُ قاع زراعي واسع ، وعلى 
شرقه منحدرٍ يتدرج كالهرم .. حتى يصل 
ــاع.. وتتفرق  ــوادي رم ــة ل ــة الغربي الضف
ــن التلال  ــدر، أذرع وأوتادٍ م ــذا المنح في ه
تعلوها القرى والمنازل والآكام التي تطل 
عليها القلة كظِلِّة من الصلابة الصخرية 
ــية  ــزف الهندس ــا خ ــة تعلوه الجرانيتي
ــة.. لا أبالغ.. فذاكرتي لن  المعمارية للقري
ــهد المهيب الذي شعرت كأني  تنسى المش
أهوى مع الطير المسرع تحت تلك المهابة، 
ــدم بيت يقال  ــا أطلُّ من ثاني أكبر وأق وأن
ــيفْ هو  له بيت(الرُّخامي)، (بيت العَسِ
ــت الرخامي)..  ــت يليه بي ــلا وأقدم بي أع

ــارب والأصدقاء  ــة من الأق ــا مع مجموع كنت يومه
ــد تفاجأت  ــروي فريد.. لق ــع وفرحٍ ق ــرس، ذي جم في ع

ــته تحت ناظري، وأنا أطلُّ  ــهر وحش بالارتفاع الذي أش
من نافذه خشبية من الدور الثاني إن لم تخني الذاكرة.. 
ــور جرانيتية  ــواصي ونهايات صخ ــوت بنيت على ن البي
ــل الزمن،بعصوره  ــا يخج ــن الصلابة م ــا م ــاء فيه ملس
ــا إلاّ أن يحيط  ــاوم عوامل التعرية بأسره المتتابعة، ويق
ــرفَْ الطبيعة زلزلة  ــمح الله- شيءٌ من قَ ــا- لا س بأقدامه

قارعة، أو بركان أهـوج..
كاميرا فتية

ـــ(15) عاما أتمنى أن  ــت زمناً طويلاً يتجاوز ال ظلل
ــابقاً، لكن الزمن  ــذي ذكرته س ــود إلى المكان المهيب ال أع
كفيل بإبعادنا عن الريف الذي يسكننا ولا نسكنه، وعن 
الشجن الذي يعمر ذاكرتنا ووجداننا بعالم من الجمال، 
ــن تلك القرى التي  ــاهده إلاّ خيالاً ع ــا لا نعاقر مش لكنن
ــلاب مهابة الغيم،  ــور فن احت ــتظل تعلم الطي كانت وس
وتقنية الإصرار على البقاء.. هذه المنافي المدنية القسرية 
ــة (القلة) في  ــودة إلى قري ــي في الع ــي عن طموح قيدتن
ــتطلاعية صحفية رغم قرب منطقتي (الشرف  رحلة اس
ــلاف بمسافة لا بأس بها  - بني الجرادي) من عزلة الأس
ــي إلى قريتي أصبحت هي الأخرى محكومة  – لأن عودت
ــارب قدر  ــارة الأهل والأق ــاوز زي ــي، لا يتج ــاع حرك بإيق
ل زيارتي الاستطلاعية  الإمكان- كما إن هذا جعلني أؤجِّ
ــنوات، وحين وصلت إلى قناعة بتعثر التفكير بهذا  من س
الطموح، لجأت للتلفون السيّار الذي 
ــفر  ألغى جانباً كبيراً من بواعث الس
ــع زميل  ــت م ــتطلاعي، وتواصل الاس
ــة  ــنوات الإعدادي ــاً س ــمنا مع تقاس
ــاء الوطني  ــيد الانتم والثانوية أناش
ــان الأديب محمد  برفقة المعلم الإنس
أحمد علي مثنى – رحمه الله-أستاذ 
ــسرح  ــة والم ــة والرياض ــة العربي اللغ
ــلام  ــة الس ــي المميز، في مدرس الطلاب
بالخنمة (تقع بين الخط الفاصل بين 
ــلاف)..  ــي بني الجرادي والأس عزلت
ــاب، للتصوير  ــت اقناعه بالذه حاول
ــر مقبوضاً  ــو الآخ ــه، ه ــي وجدت لكن
ــيرة  صغ ــة  بقال في  ــياً  معيش ــه  علي
ــد  ــا بع ــل إليه ــاب اليمن»،وص بـ»ب
سنوات من العناء والانتظار للوظيفة 
ــه تربوياً  ــلَ نفس ــد أن أهُِّ ــة، بع العام
ــج جامعة صنعاء كلية التربية  فهو خريّ
ــة المؤهلة..  ــه في طابور البطال ــة عربية- ليجد نفس –لُغَ
ــل معه أو التواصل مع  ــت محاولاً إقناعه بالتواص تململ
ــتطلاعية  من بمقدوره التقاط صورة صحفية جيدة اس
للقرية.. فباءت بعض محاولاته بالفشل.. لكن في نهاية 
ــاس والتفاعل  ــز بالحم ــاب يتمي المطاف ظفر بش
ــاء  ــادة الأذكي ــي ع ــا ه ــي.. كم ــرفي والعلم المع
ــن خلف ركام  ــن ينبع إبداعهم م ــين الذي القروي
ــاد.. إنه  ــرة والاجته ــل والمثاب الخج
ــد  عب ــاب  الش
ــد  محم ــه  الل
ــه ذو حس  ط

ــة  ــيرا فتي ــف وكام مره
ــة  ــا بمجموع ــرج لن خ
ــبة وحملها  صور مناس
ــى  حت ــير  كب ــاء  بعن
ــكل  ب ــا  إلين ــا  أوصله

تواضع..

تاريخ القرية
الحكايات التي تروي تاريخ هذه القرية 
ــور غابرة،  ــب إلى عص ــا ما يذه ــيرة، منه كث
ــة قبل  ــال اليمني ــخ الأجي ــين كان تاري ح
ــاً بالحروب  ــام مثخن ــن (400) ع أكثر م
ــل أو  ــروب القبائ ــواءً ح ــكان، س في كل م
الغزوات الاستعمارية خصوصاً التي شهدتها الدويلات 
ــهدته  ــان بداية التفكك الذي ش ــلامية إب والحقب الإس
ــط- أكدته  ــد التاريخ- بالضب ــة العثمانية.. تحدي الدول
ــذي يقع  ــار القديم ال ــع المحض ــدت في جام ــوش وج نق
ــة عن جبل  ــذي يفصل جبل القل ــيع ال ــفح الوس في الس
ــرأس كونه خلف  ــارة إلى مؤخرة ال ــا إش ــا).. والقف (القف
ــاً ويطل غرباً  ــل منها ارتفاع ــة.. وهو طبعاً أق ــل القل جب
بينما القلة تطلّ شرقاً.. النقوش الموجودة في أقدم جامع 
ــأة قرية القلة  في المنطقة (جامع المحضار) أكدت إن نش
ــاس أول بيت فيها  ــنة (1000) هـ.. أخطط أس تعود لس
ــين ذوي الخبرة  ــاء التقليديين اليمني ــاطين البن أحد أس
ــة هو:(مهندس  ــية الدقيقة،توصيف هذه المهن الهندس
ــا القديمة وكما  ــرة).. لذلك تبدو منازله معماري بالفط
ــا نظراً  ــيرُّ لون أحجاره ــس، رغم تغ ــا بنيت بالأم ــو أنه ل
ــاب، والرياح، والأتربة،  ــل الطبيعة.. المطر، والضب لعوام

أيام العواصف الترابية من فصول السنة..
السور الذي لم يتبقَ من عمارته الرصينة والمترابطة 
بالصخور الجرانيتية كان شاهق المنعة، كامل الاستدارة، 
ــل  ــا، والدلي ــدو منه ــول الع ــل دخ ــذ المحتم ــبر المناف ع
ــة وتنم عن بعد تاريخي أمني  ــزاءه التي لم تزل قائم أج
ــك الأسري الخلاق..  ومجتمعي مفعم بالحياة والتماس
وتشير نفس النقوش إلى أن تاريخه يعود إلى سنة (1150 
ــكانها  ــعت القرية وتكافل وتعاون س هـ) أي بعد أن اتس
ــروب والغزوات العثمانية  في صد المخاوف الأمنية كالح
ــنواته  ــهد س ــث كان الوجود العثماني يش ــررة حي المتك
ــرة  ــبه الجزي ــاً، وش ــة عموم ــة العربي ــيرة في المنطق الأخ

العربية خصوصاً..

الموراد.. وقرن الثور
ــفل الجبل،  ــوراد)، هي المنطقة التي أس  بئر (الم
ــاء عذبة، يورد  ــبة لوجود عين م ــميّت بالموراد نس سُ
ــاء منها إلى  ــيهم كما يحملون الم ــاس إليها بمواش الن
ــثر فيها البرُك  ــلا الجبل الذي تك ــة) في أع لّ رأس (القُّ

والصهاريج المستخدمة لحصاد الأمطار..
ــاطير التي  ــارة إلى الأس ــو إش ــور فه ــا قرن الث أم
ــود..  ــرة الأرضية تقع على رأس ثور أس ــي إن الك تحك
ــون، إنها تتموقع  ــذه القرية يقول ــكان المجتمع في ه ف
ــا الأهالي  ــات التي يتناقله ــن الحكاي ــوق الثور..وم ف
ــاكنيها كان يتمتع  ــرز س ــد أب ــة إن أح ــذه القري في ه
ــمى: أحمد عبد الله المربِّع،  بالسخرية والفكاهة يس
ــياق  ــث المجالس، ويذكر في هذه الس ــث كان حدي حي
ــاغة على  ــاخرة للمجتمع والمستس ــائله الس من رس
ــرة الأرضية  ــول: إذا كانت الك ــكان يق ــو فكاهي، ف نح
لّة على قرن هذا الثور»..  ــود فإن القُّ على رأس ثور أس
فسئل ذات مرة بسؤالٍ من السخرية: «تُقِلْ يا احمد 
لو يزعـرُ!!؟ « (يتحرك بسرعة غير متوقعة)، فأجاب 
ــان: «لا  ــارت على كل لس ــاخرة ص ــة س ــع بجمل المربِّ
ــوراد «(أي يرمي بها دفعة واحدة  لة للم ــضربْ بالقُّ ي
ــخين ونصف  ــن القلة بفرس ــوراد البعيد ع ــئر الم إلى ب

ــب).. وفي  ــه التقري على وج
ــدث  ــام 1982م، ح ع
زلزال محافظة ذمار 

العنيف ، وأمتد إلى 
ــشرق  ال ــل  جب
ــل  المط ــس  آن
ــة  مدين ــلى  ع

الشرق..وكان أحمد 
ــع  المرب ــه  عبدالل
ــيا  ماش ــا  لحظته
ــوارع  ش ــد  أح في 
ــع  فم ــة،  المدين
ــاهد  ش ــزال  الزل
والصخور  الغبار 
في  ــرج  تتدح
ــس  آن ــال  جب
القريبة جداً من 
ــشرق،  ــة ال مدين
ــرب  يه ــكان  ف
ــارع،  الش في 

ــد  أح ــراه  ي ــة  وصدف
أصدقائه المعجبين به..

ــه  ــن أصدقائ ــه م ينادي
ــلْ  ــلاً: « تُقِ ــه قائ ومحبي
ــر ؟؟ «  ــد لو يزعُْ ــا احم ي
فالتفت والذعر يحاصر 
ــلاً: «الله،  اتجاهاته، قائ
ــوت»..  م ــوت،  م  .. ــه  الل
ــذا الموقف إلى  ــاف ه ليض
ــوادره التي ما زالت  مآثر ن

تحكى إلى اليوم..

رحلة مكوكية 
ــون  اليمني ــل  واص
تفردهم في تعليق الحصون 
ــلاع في الفضاء  والقرى والق
ــوم يتنفس الصباح  وإلى الي

ــاة داخل هذه  ــض الحي ــلى إيقاع من نب ــتدارته ع اس
ــل معظمها  ــة التي لا تص ــاهقة والمعلق ــازل الش المن
ــان  ــيارات ولا زال الحمار وكتف الإنس المركبات والس
ــر الحياة  ــو جوه ــذا ه ــا وه ــل إليه ــيلة النق ــو وس ه
ــية، ورغم  ــان والطبيعة القاس ــين الانس ــة ب الطبيعي
ــع صبرهم  ــة ما صن ــبر وعظم ــين بك ــاس اليمني أحس
ــف إلا أن أحداً  ــور والحيود النوائ ــض الصخ في تروي
ــاز، ولم  ــا إلى جغرافيا الانج ــت يوما م ــم لم يلتف منه
ــاع طفيف  ــلى ارتف ــن ع ــن الأعلى،م ــة م ــرأ اللوح يق
ــلى  ــشرة ع ــلاع المنت ــون، والق ــال والحص ــك الجب لتل
ــة  خصوصاً في محافظة ريمة،  خارطة اليمن الجبلي
بمديرياتها الست، وذمار بجبالها الشاهقة والمعممة 
ــين، ومحافظة  ــة ووصاب ــس وعتم ــون، في آن بالحص
ــعَيْب(أعلا  ــل النبي شُ ــي يقع فيها جب ــاء، الت صنع
ــبه الجزيرة العربية) وما يتفرَّد به من قرى  جبال ش
ــراز وكوكبان،  ــي الحيمة ح ــذا في مديريت ــة، وك معلق
وكذا مرتفعات المحويت، ومرتفعات صبر، ومرتفعات 
ــان  ــال ردف ــور، وجب ــال مس ــلة جب ــة، وسلس مناخ
ــج.. وغيرها من  ــاء ويافع لح ــع ويافع البيض والضال

المناطق اليمنية الجبلية..
 Michel)ــسي ــاضي الفرن ــور والري ــده المص وح
Bescont)عاشق المنطاد، قدم لنا حلة قشيبة ولوحة 
ــه التلفزيونية  ــة لا تضارع فقد حلق بكاميرت منطادي
ــاهق، سمح له استقراء خارطة  النادرة،على ارتفاع ش
ــل، موثقاً  ــاهدها من قب ــتثنائية على لوحة لم يش اس
تفاصيل الفراشات الراقصة فوق المزاهر، والرياحين 

التي تعلو سطوح المنازل فيعدد من القرى المتَُوِّجة 
ــال الطبيعة  ــات جبلية تمتاز بجم مرتفع

ــكيلية  الخلابة ومدرجاتها التش
ــة  يع لبد ا
ــب  حس

ــي  الت ــور  المص ــة  عدس
ــة التلفزيونية، لقد  ــذه اللوح فاجأ العالم به
ــبن اليمني في الأجواء  ــاح ونازعه روائح ال ــار الصب أغ
ــدة برائحة الحياة المفعمة بطهي الطعام في تلك  الملب
ــته من على منطاد هوائي  ــللت عدس القرى..فقد تس
ــذه المرتفعات الجبلية الرائعة.  على واحدة من أهم ه
ــي تمتد من  ــور الجبلية الت ــلة جبال مس وهي سلس
ــرة بمزارع  ــا الأودية العام ــرب تتخلله ــشرق إلى الغ ال
ــم الجبال. ويعتبر جبل  ــبن والقرى المعلقة فوق قم ال
ــة وتجري على  ــة المحصن ــن الجبال الأثري ــور م مس
ــاحة كبيرة  ــه جداول المياه، وفي أعلا قممه مس جوانب
ــع وبه عدد من القرى لا يتم الدخول  ــاط متس ، وبس
ــن ( المنتاب)،  ــواب ثلاثة. وأعلاه حص ــه إلا من أب إلي
ــاع الجبل إلى (3000)  ــت الفقيه).. ويصل ارتف و(بي
ــهدٍ مكوكي  ــطح البحر.. لقد نقلنا إلى مش متر عن س
ــداع.. ما كان لنا  ــنرى آية من الإب ــحاب ل من فوق الس
ــاهدة عن بعد  ــال هذه اللوحة دون المش ان نفقه جم
لها.. قرى تسبح في الضباب وتعمم الجبال الشاهقة 
التي تطعن في كبد السماء.. وتلك هي القرى اليمنية 

المعلقة..

* الصور الخاصة بالقلة من تصوير/
عبدالله محمد طه

* مهندسون 

معماريون بالفطرة.. 

ظلت بناياتهم حتى 

اليوم شاهدة على 

إبداعهم 
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